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 تمر الآن عشر سنوات على وفاة المفكر 
المغربي محمد عابـــد الجابري الذي بلغ 
صيته الشرق والغرب، وما زال مشروعه 
الفكري ينهل منه القاصي والداني، بعد 
أن خلـــق حالـــة نقاش ممتدة فـــي الزمن 
منذ تدشـــين مشـــروعه الفكري الموسوم 
فـــي العام  بـ”تكويـــن العقـــل العربـــي“ 
1982، وليتبعـــه بـ”بنيـــة العقل العربي“ 
ســـنة 1986، وبعده بأربع سنوات ”العقل 
السياســـي العربي“، ويختمـــه بـ”العقل 

الأخلاقي العربي“ عام 2001.
رحل الدكتور محمـــد عابد الجابري 
فـــي الثالث من مايـــو 2010، تاركا وراءه 
ترســـانة من المنجزات الفكرية والنقدية 
تقدر بنحو ســـتة وعشـــرين مؤلفا أغنت 
الخزانة الفلسفية العربية والإسلامية في 
حاضرها ومستقبلها، كما عُرف الجابري 
في فتـــرة حياته بآراء وأطروحات أثارت 
الكثير من الســـجال الفكري والسياسي، 
كونه مـــارس التدريس والتنظير والعمل 
السياســـي ما جعـــل آراءه ذات حمولات 

متعددة.

الهم الذي شغل المفكر عباد الجابري 
تمثل بالأســـاس في دعوتـــه إلى التفكير 
جديـــا ومنهجيـــا فـــي إعـــادة النظر في 
عدد مـــن القضايا التي تهـــم العصر من 
ومعاصرة،  وأصالـــة  وتجديـــد  نهضـــة 
والعلاقة بـــين الدين والدولـــة وتأصيل 
فلســـفة الماضي وتشييد فلســـفة عربية 
معاصـــرة وغير ذلـــك، متوســـلا بالنقد 
الابســـتمولوجي كمنهج يفكك من خلاله 
كل المشـــابك الأيديولوجية ســـواء كانت 
محليـــة آتية مـــن التراث أو مســـتوردة 
مـــن الغرب، وهي الثنائية التي حاصرت 

العقل العربي.
إن المشـــروع الفكـــري الـــذي دشـــنه 
الجابـــري فتـــح مـــن خلاله البـــاب أمام 
الباحثـــين للنهل من نبعـــه لأجل تعميم 
الوعي بأهمية الاطلاع على الميكانيزمات 
المحركـــة للتاريـــخ العربـــي الإســـلامي 
والنظر إلـــى الواقع الراهـــن من منظور 

مختلف.

بنية العقل العربي

يقصـــد الجابري بـ“العقـــل العربي“ 
جملـــة المبـــادئ والقواعد التـــي تقدمها 
الثقافة العربية الإسلامية للمنتمين إليها 
كأســـاس لاكتســـاب المعرفـــة، وتفرضها 
عليهـــم كنظـــام معرفـــي، أي كجملة من 
المفاهيم والإجراءات التي تعطي للمعرفة 
في فترة تاريخية ما بنيتها اللا شعورية. 
وفي كشـــفه لتكوين العقل العربي راهن 
الجابري على تحليل الأسس التي تستند 
عليها عملية تحصيل المعرفة في الثقافة 

الإسلامية بشكل شمولي، خصوصا 
وأنه يطابقها مع بنية العقل العربي.

ولا يســـتخدم الجابـــري العقـــل 
بمقصـــود العقليـــة كما اســـتعملها 
المستشـــرقون، وإنما كغريـــزة أنتج 
وتأويلـــه  فهمـــه  وأدوات  مقولاتـــه 
للأحداث والظواهر والمتغيرات داخل 
بيئة وحضارة خاصة، وعليه فالعقل 
العربي ليس شيئا منفردا ومتميزا أو 
العكـــس، وقد حدده في إطـــار الثقافة 
العربيـــة التي ســـاهمت فـــي تكوينه، 
وعلـــى هـــذا الأســـاس مـــارس محمد 
عابـــد الجابري عملية النقد متســـلحا 
بترسانة من الأدوات والمناهج الحديثة 
بيداغوجيـــة  علـــى  باعتمـــاده  وكـــذا 
اختمرت عنده من الممارسة الطويلة في 

تدريس الفلسفة.
وتأسســـت بنية العقل العربي على 
منظومـــة البرهـــان والبيـــان والعرفان 
التـــي تداخلت فـــي ما بينها فـــي الفترة 

الأولـــى من القرن الخامـــس الهجري في 
الزمـــن والتاريخ العربي الإســـلامي، من 
داخل الإنتـــاج الفقهي الكلامي والفكري 
واللغـــوي لـــدى الفِرق التـــي تبنت هذه 
الأقانيم الثلاثة، وحصل أن تحزب فريق 
ضـــد الآخر حســـب الحاجة السياســـية 
والاجتماعيـــة التي طرأت في تواريخ ما 

بعد التدوين.
وعليه فبنية العقـــل العربي تختص 
بالعقل المجـــرد، دون تحديـــد أي جانب 
مادي كمـــا قعد لـــه الجابـــري، فالمعرفة 
من أجـــل المعرفة هي الهـــدف من العقل، 
مـــن خـــلال توظيـــف العقـــول البيانية 
والبرهانيـــة والعرفانية كمفاهيم لإنتاج 
تلـــك المعرفـــة، عكـــس العقل السياســـي 
الذي يتحرك في بيئـــة وعوامل تحددها 
الحاجة السياســـية واســـتغلال المعرفة 

لأجل امتلاك السلطة وممارستها.
أمـــا العقـــل الأخلاقـــي العربـــي فقد 
ســـاهمت في تكوينه موروثات أخلاقية 
وجغرافيا،  وحضاريـــا  ثقافيـــا  متنوعة 
اليونانيـــة،  الثقافـــة  مـــن  اســـتقاها 
والعربيـــة،  والصوفيـــة،  والفارســـية، 
والإسلامية، واعتبر أن المودودي تحدث 
وفصـــل بشـــكل دقيـــق عنصر المـــروءة 
باعتبارها الموروث الأخلاقي الأساســـي 
الـــذي أثر بشـــكل جلـــي فـــي المنظومة 
الأخلاقية لعرب ما قبل الإسلام، واستمر 

كعنصر ومحدد مركزي للعقل العربي.
لقـــد ذهب الجابري بعيـــدا من خلال 
مشـــروعه الفكـــري، فـــي تقـــديم خطاب 
نقدي واقعي وعينه على توسيع مروحة 
البحث فـــي الـــذات والعقل السياســـي 
العربي كرهـــان للنهضـــة والابتعاد عن 
التفكير في المســـتقبل من خلال الممكنات 
والتشـــبث بها بعيدا عن الوقائع، وهذا 
مـــا عبر عنه في كتابـــه الخطاب العربي 

المعاصر.
اشـــتغل المفكـــر العربـــي بعمق على 
تفكيـــك النـــص وخلخلـــة الثابـــت فـــي 
العقليـــة العربية الموجـــودة، وهي التي 
لم تســـتطع التخلي عن عنصر الحلم في 
نمط تفكيرها، ولهذا فهو يحسم القضية 
بالتأكيد علـــى أن قيـــاس الحاضر على 
الماضـــي بخصوص العديد من المســـائل 
الأساســـية، لا بـــد أن يراعـــي الفوارق، 
والعقـــل السياســـي لـــن يتغير بشـــكل 
ســـريع وحاســـم أو بعمل هذا الكاتب أو 
ذاك، فالأمر يحتاج إلـــى عملية تاريخية 

مستمرة ومتراكمة.

الفهم التراثي للتراث

ركز محمد عابـــد الجابري بحثه في 
التراث حول الثقافة المكتوبة التي تدرس 
ويعاد إنتاجها بأشكال مختلفة بواسطة 
القـــوة الفكرية، ولهذا لم يتعامل مع هذا 
التراث من منطلـــق أيديولوجي انتقائي 
لأغـــراض شـــخصية أو فئويـــة، لأن هذا 
التعامـــل قد يكـــون ضد أو مـــع التراث، 
حيث ينتقل الإنسان إلى خلافات الماضي 
أو تنقل إليه ويتبناها ويصبح طرفا في 
نزاع قـــديم جديد، فقد تعاطـــى معه في 
كليته بفرقه وآرائه ومذاهبه واســـتخدم 
منهجه النقدي ليفهم ما تم إنتاجه بشكل 

حيادي وموضوعي.
ويـــرد الجابـــري علـــى المتهمـــين له 
بتبنـــي أطروحـــات بعض المستشـــرقين 
في اشـــتباكه مع القضية التراثية، بعدم 

قبوله الفهم الاستشـــراقي للتراث، وهو 
فهـــم ينتجـــه الليبرالـــي العربـــي الذي 
ينظر إلى التراث العربي الإســـلامي من 
الحاضـــر الـــذي يحياه، حاضـــر الغرب 
الأوروبـــي، فيقـــرأه قـــراءة أوروباويـــة 
النزعـــة، أي ينظـــر إليـــه مـــن منظومة 
مرجعية أوروبية، ولذلك فهو لا يرى فيه 

إلا ما يراه الأوروبي.
وحتى ندحـــض الفكـــرة التي تقول 
أيديولوجيتـــه  اســـتبطن  الجابـــري  إن 
كتاباتـــه  مـــن  العديـــد  فـــي  اليســـارية 
وخصوصـــا تلـــك التي تناولـــت التراث 
العربي الإسلامي بالنقد والتحليل، فإنه 
عـــاب على اليســـاريين العـــرب تبني ما 
أسماه بالســـلفية الماركسية في قراءتهم 
لهـــذا التـــراث كمكـــون أساســـي للعقل 
السياسي العربي، والذي يجب بالنسبة 
إليهم أن يكون انعكاسا للصراع الطبقي 
حســـب المنهج الجدلـــي، والهدف إثبات 

صحة المنهج أكثر منه تطبيقه.
من الجانب الآخر تقديس التراث قد 
لا يكون له نفس الحاجة كما في السابق 
وعقلنـــة هـــذا التـــراث مطلـــب انغمس 
فـــي تحقيقه الجابـــري، وذلـــك بالعودة 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  الشـــروط  إلـــى 
والسياســـية والاجتماعية التي أنتجته 
والمقاصد الأيديولوجية التي خاض بها 

مرحلته التاريخية.
وهنـــا يميـــز الجابـــري بـــين النص 
القرآنـــي مع الحديـــث النبوي الصحيح 
وبـــين أنـــواع التأويـــل والفهـــم للنص 
الديني، فهو يتحرك في تفكيكه لعناصر 
التراث الإســـلامي مـــن منطلق أن لا أحد 
يستطيع الادعاء بامتلاكه كما أن احتكار 
الحقيقة الدينية يتنافى مع الدين نفسه.

الإســـلام كما يفهمـــه الجابري ليس 
عقيـــدة فقط بل مشـــروع حياة والمســـلم 
مطالـــب بتجديـــد ذاتـــه وعقليتـــه، ومن 
هنـــا التعامل النقدي للتراث الإســـلامي 
العربـــي كمشـــروع حيـــاة يتوجـــب أن 
ينطلق من الداخل ومن معطيات وأدوات 
محلية والاستناد إلى منهج نقدي صارم 
لإعطـــاء رؤية متجـــددة للواقـــع العربي 
الإسلامي ثقافيا وفكريا وسياسيا، وذلك 

لتجـــاوز الكثيـــر من الاعتراضـــات التي 
تأتي باسم الدين في الغالب ولا تعبر إلا 

عن فهم متجاوز.
التـــراث يحتضن غنـــى ثقافيا كبيرا 
ومتنوعـــا ســـاهم فـــي تكوينـــه التراكم 
التاريخـــي وتعاقب أجيال مـــن المفكرين 
والفقهاء والمتصوفـــة والعلماء والكتاب 
العقل  بصمـــوا  والشـــعراء  والفلاســـفة 
العربـــي الإســـلامي بعطاء متنـــوع في 
ميادين التحليل العقلـــي والنظري، لكن 
الجابـــري فـــي هـــذا البـــاب بالضبط لا 
ينتهـــج القيـــاس كآلية لتحليـــل التراث 
والتفكير من خلاله ومـــن ثم البناء عليه 
لتجاوزه، بـــل ينطلق من نقد هذا التراث 
مـــن داخله واســـتنباط مكامـــن حيويته 

ونموه وتقدمه.
إن الهدف الذي يسعى إليه الجابري 
من خـــلال عملية نقـــد التـــراث جد مهم 
وخطيـــر أيضا مـــن الجانـــب الإيجابي، 
فهـــو يـــرى أن تحديـــث رؤيتنـــا للتراث 
يجـــب أن يواكبه بشـــكل عقلانـــي إحياء 
تلك النقاشـــات التي كانت دائرة في هذا 
التراث لمواجهة بعض الرســـوبيات التي 
وصلتنـــا من عصـــر الانحطاط وبشـــكل 

خاص التقليد.

مركزية الحوار

يرى محمد عابـــد الجابري أن العقل 
السياســـي عقل حوار بالدرجـــة الأولى، 
وهـــذا ما ينفي عنـــه رفضه للحـــوار أو 
الآخر باعتباره مختلفا، فهو لطالما تقبل 
الرأي المغاير المبني على الحجة والبينة، 
وفي ذات الســـياق ومن خـــلال مواكبته 
للإنتاج العقلي العربي الحاضر كشـــف 
أن هـــذا العقل ما زال محكومـــا بالقيود 

نفسها التي كان مكبلا بها من قبل.
الكتابـــة عنـــد الجابـــري مســـؤولية 
تاريخيـــة وأخلاقيـــة ولا بد مـــن إيصال 
الفكـــرة إلى عـــدد كبير مـــن المتلقين وألا 
تنحصر في عـــدد من المثقفين والباحثين 
وإنما تبســـيط عمليـــة التوصيـــل على 
مســـتوى اللغة والتواصل بكل الوسائل 
ليصـــل النص إلـــى الجمهـــور والتفاعل 
والغايـــة  معـــه، 
هـــي تحويل 
قوة  إلـــى  الفكر 
تصنع  محركـــة 
ســـيرورة التاريخ 
قيـــودا  وتضـــع 
أنـــواع  كل  أمـــام 
الفكري  الاستلاب 
والتاريخـــي 

والسياسي.
لكـــن هناك من 
اتهـــم  محمد عابد 
بأنـــه  الجابـــري 
كان مثقـــف البـــرج 
ولا  يريد  لا  العاجي 
مع  الحـــوار  يحـــب 

مخالفيـــه ولا مؤيديه، فهذا رأي مبســـتر 
وعار عـــن الصحة وبعيد عن الواقع، فها 
هو يعترف بأنه مارس عملية الحوار مع 
المفكر المصري حسن حنفي على صفحات 
بعـــض الجرائد، والتقـــى بمحمد أركون 
وشـــاركه في نـــدوات عديدة، لكـــن لديه 
وجهة نظر في مســـألة الحوار المباشـــر 
مع مجايليـــه من المفكرين، فلم يحدث في 
تاريخنـــا الثقافي أن قام حوار مباشـــرة 
بين مفكرين منتجين، ولكن يكون النقاش 
بين الذين يتلقون فكـــر هذا الرجل وفكر 

الآخر ويعيدون إنتاجه.
وألقـــى المفكـــر المغربـــي اللـــوم على 
تقييـــد الحريـــة بالعالم العربـــي معتبرا 
أنها تسببت في قطع الطريق على الكتب 
والمجـــلات التي كان بالإمـــكان أن تحمل 
المزيد من النقاش والحـــوارات وتعميق 
الوعي. ومـــن جانب آخر فمـــا يهمه هو 
فتح النقاش وحمل المشـــعل بغض النظر 
عن الأيديولوجية، إذ لا يمانع أن يتصدى 
لنقاش إسلامي أصولي وينتقده بخطابه 
نفســـه وبمفاهيمه نفسها عندما يوظفها 

في حقله.
ويمكـــن تفهـــم تخـــوف الجابري من 
الـــرد على مـــن حـــاول اســـتدراجه إلى 
دوائر الســـجال الـــذي لا طائل من ورائه 
ســـوى التأويـــلات المجانيـــة لعـــدد من 
مفاهيمه واســـتنتاجاته بشـــأن عدد من 
القضايـــا المتعلقـــة بالتـــراث والثقافـــة 
العربية الإســـلامية والفكر، وكان تخوفه 
مؤسسا على أمثلة حية ساقها في كتابه 
العقـــل الأخلاقي العربـــي، عندما تحدث 
عـــن نمـــاذج فكريـــة عملاقـــة طالتها يد 
التهميش وقبـــرت اجتهاداتها التي كان 
من المفروض أن تؤســـس لثورة تجديدية 

في مجال القيم.

الأنا والآخر

الشخص الذي تصدى لنقد أطروحات 
الجابـــري وبنـــى مشـــروعه النقدي على 
ذلك هـــو المفكر والناقد الســـوري جورج 
طرابيشـــي، بعدما كانا صديقين مقربين 
منذ أن التقيا على كراســـي الدراســـة في 
دمشـــق واســـتضافه بعد ذلك ببيته في 

باريس.
لكـــن التحول الذي حصل هو انقطاع 
والجابري،  طرابيشـــي  بـــين  التواصـــل 
عندما بدأ المفكر السوري، بنشر مشروعه 
”نقد نقـــد العقـــل السياســـي“، ومع ذلك 
فعابد الجابري فسر هذا الانقطاع بكون 
اطـــلاع مفكر على إنتاج آخـــر فهو يقوم 
بعملية الحوار ووجهـــة نظر الأول، وقد 
يؤدي هذا إلـــى وجهة نظر مضادة، ومع 
ذلك فالحوار قائم، لكن أن يجلس مفكران 
مقابـــل بعضهما للتحاور فهذا دعوة إلى 
التخاصم والاختلاف، هو السائد لأن لكل 

منهما مسارا ومنهاجا.
جـــورج  والناقـــد،  المفكـــر  وعمـــل 
طرابيشـــي علـــى مشـــروعه ”نقـــد نقـــد 

العقل العربـــي“، الذي أخـــذ منه الوقت 
والجهد الكثير في التمحيص والتدقيق، 
فضمن إشـــكاليته الرئيسية في مؤلفاته، 
و“إشـــكاليات  ”نظريـــة العقـــل العربي“ 
و“وحدة العقل العربي“  العقل العربـــي“ 
لتؤسس  و“العقل المستقيل في الإسلام“ 
مرحلة جديـــدة من حياته الفكرية، وختم 
مشـــروعه النقـــدي بعنـــوان ”الانقـــلاب 
الســـني مـــن إســـلام القرآن إلى إســـلام 
وهـــو خاتمـــة مشـــواره مع  الحديـــث“ 
الجابري، ومع ذلك يقول طرابيشـــي إننا 
لســـنا أمام مفكـــر عربي، هـــذا مفكر من 

مستوى أوروبي.

ولقـــد أرجـــع الجابـــري ما أســـماه 
باســـتقالة العقـــل العربـــي الإســـلامي، 
إلـــى عوامـــل خارجيـــة مـــن غنوصيـــة 
وهرمسية وأفلاطونية مشرقية، وعرفان 
مشـــرقي وغيرها مـــن تيـــارات الموروث 
القـــديم ”للآخـــر“ تســـلل إلـــى التـــراث 
العربي الإسلامي بشكل متسلسل، عكس 
المفكر الســـوري جورج طرابيشي، الذي 
أكـــد أن الآليـــات الداخلية هي الســـبب، 
حيـــث انكفأ العقـــل العربي الإســـلامي 
على نفســـه بفعل تأثيـــر ”الأيديولوجية 
بشـــكل  القـــرآن  وتغييـــب  الحديثيـــة“ 
ضمني أو صريح، وطمس العقل لصالح 
المعجزة، ما تســـبب في اغتيال التعددية 

والحداثة.
وبعـــد أن قضـــى جورج طرابيشـــي 
ربـــع قرن وهو يقرأ مراجـــع محمد عابد 
الجابـــري، والمئـــات مـــن المراجـــع فـــي 
التراث الإســـلامي، ومن قبله المســـيحي 
ومن قبلهمـــا التراث اليونانـــي وكل ما 
يســـتوجبه الحوار مع مشروعه النقدي، 
أقرّ له، أنّه أفاده إفادة كبيرة، وأنه أرغمه 
على إعادة بناء ثقافتـــه التراثية، مؤكدا 
أنه يدين له بالكثيـــر رغم كلّ النقد الذي 
وجّهه إليه، وأن الجابري اســـتطاع نقل 
الفكر العربي في أواخر القرن العشـــرين 
رحـــاب  إلـــى  الأيدولوجيـــا  أســـر  مـــن 

الابيستمولوجيا.
وفـــي الأخير اســـتطاع محمـــد عابد 
الجابـــري، فـــي كتابـــه ”تكويـــن العقل 
العربـــي“، أن يحمل بـــين طياته مفاهيم 
مؤسســـة لنمـــط آخـــر مـــن التفكير في 
الســـلوك الثقافي والسياســـي والمعرفي 
العربي، جعلت جورج طرابيشي يؤكد أن 
هذا الكتاب لا يثقف فقط بل يغير أيضا، 
ومن يقرأه لا يعود بعد أن يقرأه كما كان 

قبل أن يقرأه.

محمد عابد الجابري عقل استثنائي وفيلسوف مثير للجدل

بعد عشر سنوات من رحيل الجابري من يواصل مشروع نقد العقل العربي

يمثل المفكــــــر المغربي محمد عابد الجابري واحدا من أقطاب الفكر العربي 
الحديث، حيث أسس لمشروعه المبني على تفكيك ونقد ”العقل العربي“، وهو 
المســــــار الفكري الذي ما زال متواصلا إلى اليوم حتى بعد عقد من رحيل 
الجابري، تاركا واحدا من أهم المشــــــاريع الفكرية في العالم العربي، والتي 

لا بد من مواصلتها.

مفكر لم يكن مع التراث ولا ضده 
الكتابة عند الجابري 

مسؤولية تاريخية وأخلاقية 

ولا بد من إيصال الفكرة إلى 

كل المتلقين لا المثقفين 

والباحثين فحسب

الجابري ركز بحثه في التراث 

حول الثقافة المكتوبة 

التي تدرس ويعاد إنتاجها 

بأشكال مختلفة بواسطة 

القوة الفكرية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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ينطلق من الداخل ومن معطيات وأدوات 
محلية والاستناد إلى منهج نقدي صارم 
لإعطـــاء رؤية متجـــددة للواقـــع العربي 
الإسلامي ثقافيا وفكريا وسياسيا، وذلك 

تنحصر في عـــدد من ا
وإنما تبســـيط عمليـــ
مســـتوى اللغة والتوا
ليصـــل النص إلـــى الج
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